
 بغــداد - وقـــف عبداللـــه فـــي مرآب 
أمـــام لوحـــة جداريـــة كان حريصا على 
فك شـــيفرتها للزائر.. يقول ”انظر، يشير 
الرجـــل في المنتصف لقـــوات الأمن: ’من 
فضلكم لا تطلقوا النار علينا، لا نملك أي 
شـــيء، أي شـــيء'“. كرّر عبدالله الكلمات 
الأخيرة مرتين للتأكيد عليهما وهو ينظر 

إلى الصورة المرسومة على الحائط.
تظهر اللوحة الجدارية التي رســـمها 
صاحبها بالفحم بأسلوب واقعي، والتي 
يتجـــاوز طولهـــا 12 قدمـــا، مجموعة من 
الرجال وهم يمشون إلى الأمام ويحملون 
المصـــورون  الرجـــال  كان  المصابيـــن. 
عمّالا، ويبرز ذلك في ملابســـهم الخشنة 

ووجوههم المتوترة.
يبلغ عبد الله من العمر 18 عاما. كان 
عامل نظافة في مستشـــفى. وطلب حجب 
لقبه لأنه يخشـــى الردود الانتقامية التي 
يمكن أن يتعرّض لها بسبب مشاركته في 

الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وتقـــول مراســـلة صحيفـــة نيويورك 
تايمـــز في بغداد  إن رســـمه أصبح دليلا 
غير رســـمي لواحدة مـــن أكثر المعارض 
التـــي لا يمكن تخيّلها فـــي مبنى المطعم 
التركـــي في بغـــداد فـــي منطقـــة الباب 

الشرقي، ويطل على نهر دجلة. 
وأصبح المبنى المكوّن من 15 طابقا 
معقل العراقيين الذيـــن يعارضون قيادة 
البـــلاد الحاليـــة وتغطيه لافتـــات تحمل 
رســـائل إلـــى الحكومـــة وقـــوات الأمـــن 
والعالـــم مما يجعله يبدو كســـفينة على 
وشـــك الإبحار، مع الشـــعارات المكتوبة 
علـــى قمـــاش أبيـــض يطيـــر فـــي مهب 

الريح.
وباتـــت الطوابـــق الخمســـة الأولى 
واحدة من المواقع الفنية الرئيسية التي 
نشـــأت في بغداد لتصـــوّر الاحتجاجات، 
المحترفـــون  الرســـامون  عمـــل  حيـــث 
الجـــدران  تحويـــل  علـــى  والمبتدئـــون 

والسلالم والحدائق إلى لوحات.
ولـــم يعـــرف العـــراق هـــذا الفن في 
الســـابق؛ لأنه عـــاش عصور الاســـتبداد 
السياســـي، وهو فـــن يعبّر عن الشـــارع 
بامتياز، ولا يعرف المراوغة أو التواطؤ، 

ويتحلّى برمزية عالية.
وتوطـــدت صلة فن الشـــارع بالثورة 
العراقيـــة علـــى نحو واضح، واكتســـب 
جماهيرية واســـعة وهو يضع بعضا من 

مفردات الثورة الشبابية.
 لقـــد وضـــع فـــن الغرافيتـــي الفكرة 
مباشرة أمام العراقيين بتعبيرية مباشرة 
يغلب عليها الطابع التحريضي والوطني 
بـــلا حساســـيات طائفيـــة، ولا خلفيـــات 
سياســـية، تلك التي كرّسها السياسيون 

ورجال الدين طيلة 17 عاما.

معرض مفتوح

وتتساءل الصحيفة الأميركية من أين 
جاء كل هذا الفن؟ كيف أصبحت المدينة 
التي تعرض فيها الجمال والألوان لقمع 

الحكومات المتعاقبة حية فجأة؟
وقال رياض رحيم، البالغ من 

العمـــر 45 عاما، وهـــو مدرس 
فنـــون ”نحمـــل العديـــد مـــن 
الأفكار حـــول العراق، لكن لم 
يطلب منا أحد من الحكومة 

إبرازها“.
يكمُـــن مركـــز المدينـــة 
الإبداعي في ساحة التحرير. 

النفق  الفنية  الأعمال  وتغطّي 
الذي يمتد أســـفلها، والمساحة 

وراءهـــا،  تقـــع  التـــي  الخضـــراء 
والشوارع المؤدية إليها.

والمنحوتـــات  اللوحـــات  وتعتبـــر 
والصور الفوتوغرافيـــة والمزارات التي 
صُمّمت لتذكّر المتظاهريـــن الذين قُتلوا 
من الفنون السياسية التي تعدّ نادرة في 
العراق الذي نشـــأ الفـــن فيه منذ 10 آلاف 

سنة على الأقل. 
ويبـــدو الأمـــر وكأن المجتمـــع بـــدأ 
يســـتيقظ على صوته ليظهر تأثير قوته 

الإبداعية للعالم.

قال باسم، وهو عراقي ألماني يتنقل 
بين البلدين ”في البداية كان هذا الحراك 
انتفاضة، لكنّه تحوّل إلى ثورة“. وتحدّث 
عـــن الاحتجاجـــات التـــي شـــارك فيها، 
مضيفا ”هناك فن، هناك مســـرح، أصبح 
ويوزعون  المحاضـــرات  يلقـــون  الناس 

الكتب مجانا“.
ســـاهم باســـم، وهو فنـــان تجريدي 
يحمل شـــهادة فـــي علم الأحياء، برســـم 
صورة على الحائط في شـــارع السعدون 
الـــذي يعـــدّ مـــن أوســـع الشـــوارع في 
العاصمـــة. وصـــوّر رجـــلا أطلقت قوات 
الأمـــن النـــار عليـــه، وكان الـــدم يتدفق 
مـــن قلبـــه ليســـتقر فـــي بركـــة حمراء 
واســـعة لا يســـتطيع العســـكري الملثّم 
يخفيهـــا  أن  وراءه  يقـــف  كان  الـــذي 

أو يمحيها.
بالقرب منها، رُســـمت جدارية تحثّ 
الأمـــم المتحدة علـــى إنقـــاذ العراقيين. 
وتُظهـــر صورة أخـــرى خارطـــة العراق 
داخـــل قلب. ويصـــوّر رســـمان أو ثلاثة 
الأســـود، وهي رمز للعـــراق. ويعود هذا 
الرمـــز إلى الفتـــرة الآشـــورية ويعتمده 

المحتجون اليوم.
ولم تكـــن هناك أيّ رســـائل جديدة 

معادية للولايات المتحدة الأميركية 
فـــي اللوحات 
المرسومة في 

م  يـــا لأ ا
الأخيرة، 

على الرغم 
من تزايد 

المشـــاعر المعاديـــة لها في بغـــداد منذ 
اغتيال الجنرال قاســـم ســـليماني، قائد 
فيلـــق القـــدس التابع للحـــرس الثوري 
الإيرانـــي خلال شـــهر ينايـــر، حين كان 

يزور العراق.

إلهام جديد

يصعـــب العثور على مســـاحة فارغة 
لإضافـــة أي شـــيء جديـــد ممـــا يدفـــع 
الرســـامين إلى اعتماد مواضيع جديدة 
المواضيـــع  وتُظهـــر  إلحاحـــا.  وأكثـــر 
والأساليب الفنية مدى تأثّر جيل الشباب 
العراقي بالإنترنت، حيث ألهمتهم بعض 
الصور المتداولة على الشبكة، ورسموها 

بلمسات عراقية.
رمزا ثقافيا  كانت ”روزي المبرشمة“ 
في الولايات المتحدة، أين مثّلت النســـاء 
العامـــلات في المصانـــع وأحواض بناء 

السفن خلال الحرب 
لميـــة  لعا ا

الثانيـــة. 

وصوّرها الفنانون في بغداد بعلم عراقي 
على خدها مؤكدين ”هكذا نساؤنا“.

وظهـــرت لوحة ليلـــة النجـــوم التي 
رســـمها فينســـنت فان غوخ مـــن خارج 
نافـــذة غرفته في المصحة لمدينة ســـان 
ريمي دو بروفنس في سنة 1889 بطابعها 
العراقـــي مـــع مبنى المطعـــم التركي في 
بغداد بدلا من شـــجرة الســـرو. وتشـــمل 
بعض اللوحات شـــخصيات من القصص 
المصوّرة، وهي ملفوفـــة بالعلم العراقي 

مثل المحتجين.
واعتمـــدت بعض الجداريات لمســـة 
تذكر بفن البوب الذي ازدهر في ستينات 
القـــرن العشـــرين، مثل تلـــك التي تصوّر 
مبنى المطعـــم التركي في بغداد مع توك 
تـــوك أحمر يطيـــر من الســـطح. وأصبح 
التوك توك سيارة الإسعاف غير الرسمية 
في خط المواجهـــة حيث يحمل الجرحى 
إلى خيام الإسعافات الأولية. وقُتل خلال 
الانتفاضة أكثـــر من 600 محتج 
وأصيب الآلاف منهم.

وتعدّ الأشجار شائعة في الجداريات، 
حيث اختار الرســـامون رسم صور تظهر 

فيها الأوراق المتساقطة.
وقالت ديانا القيســـي، التي تبلغ من 
العمـــر 32 ســـنة، والتي تعمـــل في مجال 
العلاقات العامة بعد أن تدربت كمهندسة 
لأنظمـــة معلومـــات ”هـــذه الشـــجرة هي 
العراق، وسأكتب على كل ورقة اسم أحد 
الذين استشهدوا على أيدي قوات الأمن. 
تتساقط أوراقها لأنها في فصل الخريف، 
وأولئـــك الذيـــن يحاولون قتل الشـــجرة 
يحاولون قتل الثورة. لكن، ستبقى بعض 
الأوراق فـــي الشـــجرة في انتظـــار بزوغ 

الأوراق الجديدة“.
تحمـــل زينـــب عبدالكريم (22 ســـنة) 
وأختهـــا زهرة (15 ســـنة) نظرة إنســـان 
أعتم. بالنسبة لهما، تمثّل الشجرة خيالا 
أسود يقف في مقبرة، ويمثّل كل قبر أحد 
المحتجين الذيـــن قُتلوا على أيدي قوات 
الأمـــن. والحقيقـــة أن صـــور القتلى تعدّ 
شائعة أيضا في مثل هذه الأعمال الفنية 

التي نراها هنا وهناك.
من جهة أخرى، انتشـــرت الخيام في 
الحديقة الصغيرة خلف ساحة التحرير، 
وأصبحت إحداها معرضا موسّعا لصور 
أولئك الذين قُتلوا على أيدي قوات الأمن. 
يمشـــي الناس وينظرون إلى كل وجه من 
وجوههـــم، وتنهمر دموعهم عندما يرون 

وجها يعرفون صاحبه.

العراق لنا

التعبيـــر  يتجـــاوز 
البصرية.  الفنـــون 
وقـــد كتبـــت أكثر من 
12 أغنيـــة لتصوّر 
وهي  الاحتجاجـــات، 
موجودة على وسائل 
الاجتماعي.  التواصل 
كما نشر نجوم الفنون 
ممثلون،  العراقيون، 
مع موسيقيين 
ورســـامين 
ونحاتين، 

رســـائلهم للمتظاهريـــن الذين ســـقطوا. 
ونذكر منها الأغنية التي أطلقها المطرب 

حسام الرسام بعنوان ”العراق النا“.
فـــي الآونـــة الأخيـــرة، كان مـــدرس 
الفنـــون رحيم يعمل مع صديقه، حســـين 
شنشل (41 سنة)، الذي يدير متجرًا لبيع 
الملابس في مشروع منحوتات منخفض 
التكلفة. كانا ينحتان ستة مواقع عراقية 
شـــهيرة، 3 قديمة و3 حديثـــة. وتمكّنا من 
إنهـــاء ثلاثـــة: مئذنـــة الهضبـــة المائلة 
فـــي البلدة القديمة التـــي دمرتها الحرب 
مع تنظيـــم داعش في الموصـــل وزقورة 
ســـامراء ومبنى المطعـــم التركي. وهما 
يعمـــلان الآن علـــى بوابة عشـــتار، التي 

كانت موجودة في بابل القديمة.

قـــال رحيم ”نريد التعبيـــر عن معنى 
الحضـــارة العراقيـــة. نريـــد أن نرســـل 
رســـالة إلـــى العالم أيـــن نبـــرز ثقافتنا. 
نحن متعلّمون. نحن رســـامون وشعراء، 
موسيقيون ونحاتون، وهذا هو ما يعنيه 
أن نكـــون عراقيين. ويعتقد الكثيرون بأن 

العراق هو بلد الحروب والقتال“.
خـــارج مبنـــى المطعـــم التركي الذي 
يحمل هذا الاســـم لأنـــه كان يضم مطعما 
تركيا في الطابق الأرضي قبل حوالي 25 
عاما، كان حسين عبدالمحسن (25 عاما)، 
ينهي جدارية في شارع السعدون بعد أن 

رسم أربعة آخرين.
وتصـــوّر صورتان جداريتـــان خيال 
المتظاهرين الذين كانـــوا يحاولون رفع 
الحواجـــز التي تفصلهم عن قوات الأمن. 
لكن لم يكن هدفه الأساســـي في الرسم أن 
يمتهـــن الفن، بل أن يســـاعد علـــى إنقاذ 
حياة بني وطنه. كان يرسم الخطوط التي 
تحدد حواف الشـــارع لمنع السيارات من 

الصعود على الرصيف.
وقال ”أحضـــرت الطلاء مـــن المنزل 
لأن الحكومة تقطـــع الأنوار في الليل ولا 
يمكـــن أن يرى ســـائق التوك تـــوك الذي 
يحمـــل المصابين حافـــة الطريق ويمكن 
أن يصطدم بالرصيف“. لماذا كان يفعل.. 

”قد تكون هذه الوطنية“.

ــــــى خلال  فــــــي العــــــراق، الذي عان
أربعــــــين عامــــــا من حــــــروب متتالية 
ــــــف طائفي واعتداءات  وحصار وعن
قُمــــــع  مســــــلّحة،  تنظيمــــــات  مــــــن 
ــــــل، تزهر الفنون  الجمال لوقت طوي
وســــــط الاحتجاجــــــات. إذ يتجمــــــع 
والموسيقيون  والنحاتون  الرسامون 
فــــــي احتجاجات بغــــــداد، ويغمرون 

العاصمة بالفن السياسي.

جيل التغيير يقود ثورة الحياة والجمال في العراق
الفن السياسي صوت المجتمع العراقي في مواجهة الأحزاب الفاسدة
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يبدو الأمر وكأن المجتمع 

العراقي بدأ يستيقظ على 

صوته ليظهر تأثير قوته 

الإبداعية للعالم عبر فنون 
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لمزارات التي 
ن الذين قُتلوا 
ي ر ز

تعدّ نادرة في 
10 آلاف  0ه منذ

مجتمـــع بـــدأ 
هر تأثير قوته 

الأمـــم المتحدة علـــى إنقـــاذ العراقيين. 
وتُظهـــر صورة أخـــرى خارطـــة العراق

إ م

داخـــل قلب. ويصـــوّر رســـمان أو ثلاثة
الأســـود، وهي رمز للعـــراق. ويعود هذا
الرمـــز إلى الفتـــرة الآشـــورية ويعتمده 

المحتجون اليوم.
ولم تكـــن هناك أيّ رســـائل جديدة 

معادية للولايات المتحدة الأميركية 
فـــي اللوحات 
المرسومة في

م  يـــا لأ ا
الأخيرة، 
على الرغم
من تزايد

العامـــلات في المصانـــع وأحواض بناء 
السفن خلال الحرب 

لميـــة لعا ا
الثانيـــة. 

إلى خيام الإسعافات الأولية. وقتل خلال 
الانتفاضة أكثـــر من 600 محتج 
وأصيب الآلاف منهم.

المحتجين الذيـــن قتلوا على أيدي قوات
الأمـــن. والحقيقـــة أن صـــور القتلى تعدّ
شائعة أيضا في مثل هذه الأعمال الفنية

نراها هنا وهناك. التي
من جهة أخرى، انتشـــرت الخيام في
الحديقة الصغيرة خلف ساحة التحرير،
وأصبحت إحداها معرضا موسّعا لصور
أولئك الذين قُتلوا على أيدي قوات الأمن.
ور و ر إ ب و

يمشـــي الناس وينظرون إلى كل وجه من
وجوههـــم، وتنهمر دموعهم عندما يرون

وجها يعرفون صاحبه.

العراق لنا

التعبيـــر يتجـــاوز 
البصرية. الفنـــون 
وقـــد كتبـــت أكثر من
أغنيـــة لتصوّر 12
وهي الاحتجاجـــات، 
موجودة على وسائل
الاجتماعي. التواصل 
كما نشر نجوم الفنون
ممثلون، العراقيون، 
مع موسيقيين
ورســـامين
ونحاتين،

«روزي المبرشمة» عراقية خالصة
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